
تصـــعيد بين “إسرائيـــل” و”حـــزب الله” في
يــــا.. هــــل نحــــن علــــى أعتــــاب حــــرب سور

جديدة؟
, يوليو  | كتبه أحمد سلطان

انفـرط عقـد الهـدوء الحـذر علـى نحـو سريـع بين دولـة الاحتلال “إسرائيـل” و”حزب الله” اللبنـاني مـن
يا، خلال الأيام الأخيرة، لتحل محله حالةٌ من جهة، والولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى، في سور
الاســتنفار والترقــب النشــط، علــى خلفيــة التصــعيد العســكري وكسر الخطــوط الحمــراء الــذي بــدأته

“إسرائيل”.. فما القصة؟

قصفٌ غير عادي
كعادتها في استباحة الأجواء السورية لضرب أهداف النظام ومناطق التموضع الإيراني، شنت دولة
الاحتلال غارات جويـة جديـدة علـى أهـداف عسـكرية بـالقرب مـن مطـار دمشـق السـوري يـوم الإثنين

الماضي.

يــة “سانــا” عــن تصــدي في البدايــة كــان مــا نعرفــه عــن هــذه الغــارات، مــا ذكرتــه وكالــة الأنبــاء السور
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يــة لغــارةٍ جويــة، في ســماء العاصــمة، دمشــق، نفذهــا طــيرانٌ إسرائيلي معــادٍ الــدفاعات الجويــة السور
 لصحيفة “الوطن”

ٍ
قادم من منطقة مجدل شمس الواقعة في الجولان السوري المحتل. وفي تفصيل

ية، علمنا أن الغارة تركزت على ريفي دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي، وأن الدفاعات الجوية، السور
وفقًـا للروايـة الرسـمية، تمكنـت مـن إعاقـة عـدد مـن الصـواريخ “جـو أرض” المعاديـة عـن الوصـول إلى

أهدافها.

وفي وقتٍ لاحق، علمنا من إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (كان) أن الغارة الجوية التي تمت بعد
ية، استهدفت شحنة أسلحة وصلت على متن رحلة من إيران في الأيام الأخيرة، معلومات استخبار
ودولة الاحتلال تخشى من رد “حزب الله” عليها.. فما سر هذه الشحنة الإيرانية؟ وما علاقة “حزب

الله” بالرد على استهدافها؟

أهداف مزدوجة
بحسب روي بن يشاي ودانيال سلامة، المحللين العسكريين في موقع “واي نت” العبري، فإن شحنة
الأسلحة الإيرانية التي استهدفتها “إسرائيل” هي منظومات دفاع جوي ومعدات صاروخية دقيقة

أرسلتها طهران لدمشق عبر طائرات شحن مؤخرًا.

وقد أتى إرسال هذه المؤن العسكرية المهمة، بحسب المحللين، على ضوء الاتفاقية العسكرية الإيرانية
يـا، حيـث يـارة رئيـس الأركـان الإيراني الجـنرال محمد حسين بـاقري إلى سور يـة الـتي تبلـورت خلال ز السور
تتولى طهران بموجب هذه الاتفاقية تزويد دمشق بوسائل دفاع جوي لردع تل أبيب عن استباحة
المجــال الجــوي الســوري، وضرب الأهــداف الإيرانيــة، خاصــة بعــد إثبــات فشــل الجــانب الــروسي أو

ية. تقاعسه، بسبب تنسيقه مع “إسرائيل”، عن حماية الأجواء السور

لكــن الطــائرات الحربيــة الإسرائيليــة وخلال أداء المهمــة المكلفــة بهــا في ضرب العتــاد العســكري الإيــراني
الجديــد، اخترقــت الخــط الأحمــر الــذي رســمه الأمين العــام للحــزب حســن نصر الله، خلال الصــيف
يا، فضلاً عن لبنان، الماضي، عندما أعلن أن أي استهداف إسرائيلي لكوادر بشرية تابعة للحزب في سور
بطبيعة الحال، لن يقابل بصمت مجددًا، وأن دولة الاحتلال ستدفع ثمنًا له، فقد قتلت “إسرائيل”

عنصرًا للحزب خلال هذه الغارة.

سرعان ما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط، وبشكل غير مفهوم،
لتنكأ الجراح الإيرانية المفتوحة بعد عدد كبير من الهجمات الإسرائيلية

كـان بوسـع “حـزب الله” الصـمت عـن مقتـل عنصره، ومـن ثـم أن يرفـع عـن كـاهله مسـؤولية الالتزام
بالرد على انتهاك الخط الأحمر الذي خطه أمينه العام، لكنه أعلن في اليوم التالي، الثلاثاء، في بيان
 قائلاً “بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد علي كامل محسن جواد،

ٍ
رسمي
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من بلدة عيتيت، جنوب لبنان، الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.

أدركت “إسرائيل”، من هذا البيان، أنها ارتكبت خطأً خلال تنفيذ عمليتها الجوية، سيتعين عليها أن
تــدفع ثمنــه، الــذي لــن يكــون شكليًــا علــى الأغلــب كمــا جــرى عنــدما اســتهدفت عنــاصر “حــزب الله”
شاحنــةً عســكرية إسرائيليــة داخل الأراضي المحتلــة، الصــيف المــاضي، فسارعت بالعمــل علــى محــورين
يـة عناصرهـا علـى الحـدود الشماليـة، ومحاولـة امتصـاص غضـب الحـزب عـبر طلـب همـا: رفـع جهوز
الوساطــة الروســية، المحملــة برسالــة مفادهــا: “إسرائيــل” حرصــت خلال الشهــور الماضيــة أن تتجنــب
يا، ومن ثم فإنه لا داعي للتصعيد هذه الكوادر العسكرية لحزب الله خلال غاراتها الجوية على سور

المرة.

الولايات المتحدة
سرعان ما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط، وبشكل غير مفهوم، لتنكأ الجراح الإيرانية
المفتوحة بعد عدد كبير من الهجمات السايبرانية “الإسرائيلية” ضد طيف من المواقع ذات الأهمية
يًا في إيـران، وتقـوم بـاعتراض طـائرة ركـاب مدنيـة إيرانيـة، باسـتخدام مقـاتلتين المزدوجـة مـدنيًا وعسـكر

ية العراقية. عسكريتين، فوق أجواء “النتف” على الحدود السور

التقـديرات الأوليـة الإيرانيـة رجحـت أن يكـون الفاعـل مقاتلـة إسرائيليـة، فيمـا يبـدو أنـه تـأثير اسـتهداف
يـــون  “إسرائيلـــي”، قـــال التليفز

ٍ
مواقعهـــا المتزامـــن بطهـــران ودمشـــق، وفي وقـــت لاحـــق، وبعـــد نفـــي

الإيراني: “مغـامرة أمريكيـة جديـدة تمـت يـوم الخميـس، مـن خلال اعـتراض طـائرة ركـاب تابعـة لشركـة
ماهان إير، في المجال الجوي السوري، مما دفع الطيار للارتفاع سريعًا لتجنب الصدام، وإصابة عدد

من الركاب”.

يــارة مفاجئــة مــن رئيــس هيئــة أركــان الجيــش الأمريــكي مــارك ميلــي إلى ومســاء الجمعــة، أعلــن عــن ز
“إسرائيــل”، التقــى خلالهــا  مســتويات مــن القيــادات: القيــادة السياســية ممثلــة في رئيــس الــوزراء
ير الحرب وأفيف كوخافي بنيامين نتنياهو عبر الفيديو، والقيادة العسكرية ممثلة في بيني غانتس وز
رئيـس هيئـة الأركـان العامـة في جيـش الاحتلال ويـوسي كـوهين رئيـس الموسـاد، والقيـادة اللوجيسـتية
يـن رئيـس لـواء ممثلـة في الميجـور جـنرال يهـودا فـوكس ملحـق الجيـش في واشنطـن والعميـد آفي ديفر

يارة جزم جميع المحللين بعلاقتها بالتصعيد الحاليّ في المنطقة. العلاقات الدولية في الجيش، وهي ز

يـارة، عـاود جيـش الاحتلال الإسرائيلي قصـفه لمواقـع رصـد واسـتخبارات تابعـة وبـالتزامن مـع هـذه الز
للجيــش الســوري، جنــوب البلاد، عــبر الطــائرات المروحيــة، فيمــا قــال إنــه ردٌ علــى إطلاق نــار قــادم مــن

ية تجاه الجولان المحتل، يوم الجمعة. الأراضي السور
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الرد المنتظر
تحاول أصواتٌ برلمانية لبنانية ثني “حزب الله” عن استخدام الأراضي اللبنانية في الرد على “إسرائيل”
محتجـةً في ذلـك بسـوء الأوضـاع الاقتصاديـة والسياسـية في البلاد، واعتـذار “إسرائيـل” الضمـني عـن
يــة، وارتفــاع أصــوات الحــادث، بالإضافــة إلى مقتــل الشــاب اللبنــاني التــابع للحــزب في الأراضي السور

“التحييد”، أي تحييد لبنان الممزق عن الصراع الإيراني مع أمريكا “وإسرائيل”.

احتمالية انزلاق الأوضاع بين الجانبين واردة، حيث يستعد الطرفان منذ عام
 للحرب القادمة

فيمــا تقــول أصــواتٌ إسرائيليــة منها تســاحي دبــوش، إن إعلان “حــزب الله” مقتــل عنصره في الغــارة
الجويــة، ومعلومــات وتقــديرات لــدى الجيــش، تحــذر مــن نيــة الحــزب الــرد والانتقــام لمقتــل عنصره في

يا، وعدم الاستجابة لهذه الأصوات الرافضة للرد في بيروت. سور

لذلك، أعلن جيش الاحتلال إعادة تمركز قواته على الحدود الشمالية وسحب معظم عناصره من
القـوات الأماميـة وغلق عـدد مـن المحـاور الرئيسـية وتعزيز فرقـة الجليـل بوحـدات إضافيـة مـن قـوات
المشاة، وأبلغ اللواء أمير برعام قائد المنطقة الشمالية رؤوساء المجالس البلدية باستمرار عمل معظم

الأنشطة المدنية، مع احتمالية تقييد الأنشطة الزراعية واستعداد الجيش لكل السيناريوهات.

يــة”، وهــي مدونــة مختصــة تقــف علــى مسافــة واحــدة مــن وبحســب “الموسوعــة العســكرية السور
 الجميع، فإن احتمالية انزلاق الأوضاع بين الجانبين واردة، حيث يستعد الطرفان منذ عام
للحـرب القادمـة، لذلـك فـإن حـدث هـذا التصـعيد، فسـوف تخـ دولـة الاحتلال أفضـل مـا لـديها في
ترسانتها العسكرية من استثمار لقدراتها على جمع المعلومات في “أنظمة إدارة المعارك” واستخدام
الطائرات المسيرة والحرب السايبرانية والقذائف الذكية وقنابل القطر الصغير، دون قيود على قصف

المدنيين.

كبر بالنسبة للحزب، لعدد من الأسباب، أهمها أن بينما ستكون فرص النصر العسكري، مع ذلك، أ
جيـــش الاحتلال وضـــع لنفســـه قيـــدًا عملياتيًـــا وفـــق خطـــة “تنوفـــا” وهـــو ضرورة تحقيـــق الانتصـــار
“السريــع”، ممــا ســيجعل مهمــة الأشبــاح الــتي ســيقاتلها داخــل لبنــان، أيسر، في إنهــاكه، بالإضافــة إلى
امتلاك التنظيم اللبناني قدرات عسكرية واسعة وخبرات متراكمة في مجال الحرب غير المتماثلة، وما

يتف عنها من استخدام للطائرات المسيرة والأنفاق والإغلاق الصاروخي.
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